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سلسلة حوارات 


۱ 2 ۱ 
هل تشرب إذا أذن الصبح ی کاس الماء يدل ؟ 
anal‏ الصناعن الأصولية فى مر المتشابم إلى eed)‏ 
بقلر 


الشيخ وليد مصطفی شاويش 
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الحوار 
أحمد: من البدع في رمضان ما يسمى بالامساك وهو ترك الأكل قبل أذان 
الصبح» فكيف يخالف الناس السنة والرسول صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة في 
سن ai‏ داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ممع آحدکم Jul‏ 
sth‏ على يده» فلا يضعه حت يقضي حاجته منه». 

وليد: هذا الحديث وان كان ضعيفا فيجب الجواب على متنه على فرض تصحيحه 
عند من احتج cay‏ فهل النداء في الحديث الشريف محتمل لنداء الصبح وهو الأذان 
الثاني الذي هو أول النهارء والأذان الأول الذي هو في الليل قبل طلوع الصبح؟ 

أحمد: نعم لفظ "ul‏ محتمل للأذان الأول والأذان الثاني» وان Lila‏ على 
الفجر فهناك فجران: فجر كاذب يكون في اللیل ثم الفجر الصادق هو الذي 
يدخل به وقت صلاة الصبح؛ بل يمكن أن يحتمل أيضا أذان المغرب» أي إذا أذن 
المغرب فلا تنتظر انتهاء الأذان ثم تأكل وتشرب» بل اشرب عند أول الأذان وعجل 
الإفطار. 

وليد: إذنء الحديث متشابه وحمّال آوجه. فكيف نعمل بالتشابه احتمل لمعان 


ONS 

















١ دلالته هه الذى‎ 3 ١ لأن‎ (aE) افش‎ la 6 a! آحمد: رد‎ 
a qe 4 


ولید: هل )51235 أحمد الحديث التشابه إلى احکم؟ 


آحمد: بل أحمل النداء على المعنيين» فیجوز الا کل مع الأذان الأول» ومع الأذان 
الثاني أيضاء واحدیث لم تخصص نداء دون آخر. 
وليد: حسناء لیس من الواجب أن Us‏ الأدلة هیعها وتعمل كما Le‏ ولا جوز 


العما بنص دون N‏ وأن نصوص الشريعة يَعضد بعضها بعضا؟ 


وليد: ماذا تقول في قوله تعالى: NN)‏ لحم الحيط GN‏ من 


ر ل 


(VAY) EN ee‏ سورة البقرة» ما حكم 
الأكل والشرب بعد طلوع الصبح بناء على الآية الكريمة. 

أحمد: يحرم الأكل قي النهار مطلقاء بناء على الآية الكرعة. 

وليد: هذا يعني أنه إذا أذن الأذان الثاني فيحرم الطعام والشراب لأنه قد تبين بياض 
الصبح» وهذا يعني أن الآية غير محتملة للأذان الأول» بل هي نص في الأذان GLI‏ 
ودلالتها محكمة» بينما الحديث محتمل للأذان الأول والغان وأذان الغرب ولا بد من 
رد الحديث المتشابه احتمل لآية الكرعة محكمة في سندها ودلالتها. 





أحمد: حسناء كيف 37 المتشابه (احتمل) إلى SEI‏ (غير احتمل). 











ولید: نقول إن حدیث Gl‏ هريرة حتمل OSU‏ الأول والشاین: أما الاية فغير محتملة, 
فهي تنهی عن الا کل والشرب بعد طلوع الصبح, MASS‏ حدیث ابن عمر رضي 
الله عنه في صحیح البخاري» OB‏ ینهی عن الا کل عند الأذان الثاني» فعن عبد الله 
بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا ينادي بلیل فکلوا 
واشربوا حت ينادي ابن أم مکتوم» فالآية الكريمة والحديث الشريف ينهيان عن 
الأكل إذا طلع الصبح» والأذان الثاني مُعْلِم بطلوع الصبح كذلك» ولا أكل ولا 
شرب مع طلوع الصبح» وما تقوله يا أخ al‏ يجيز الأكل في النهار بعد طلوع 
الصبح» لأنك تقول إن يأكل المسلم ويشرب بعد 635 الأذان. 


أحمد: وماذا تفيد الآية وحديث ابن عمر في فهم حديث أبي هريرة؟ 


ولية: تعشبر الآية الكرمة Le)‏ لحم Ja Ltd‏ من AY bid‏ من 
(„il‏ مع حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ينهى عن الأكل والشرب 
مخصّصين لعموم النداء في حديث gl‏ هريرة رضي الله عنه EV‏ أخص من حديث 
Gl‏ هريرة العام» فنعمل في حديث Gl‏ هريرة رضي الله عنه في الأذان الأول فقطء 
فيجوز الا کل والشرب في الأذان الأول» ونعمل بحديث ابن عمر والآية BAGS‏ 
الأذان الثاني» ونكون عملنا بجميع ما جاءنا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى 


الله عليه وسلم. 





أحمد: هذا يعني لو الى il‏ بظاهر حديث ان هريرة بالأكل مع الأذان SLI‏ 






أكون قد هجرت الآية احکمة وحديث ابن عمر رضى الله عنه» يعن تركت CLS‏ 






والسنة» واتبعت المتشابه» وباتباع المتشابه بطل صيامي على المذاهب الأربعة. 














وليد: ليس هذا فقط. بل تكون هدمت الإجماع القاطع على أن ANI‏ لضف تحرج 


وبالإضافة إلى هدمك القياس. 
أحمد: وما دخل القیاس REY ¿La‏ آمر تعبدي. 


وليد: القياس هنا معناه الأصول العامة» وهو أن الشيء يفوت بفوات ركنه» وركن 
الصيام ترك الفطرات قي تار رمضان» فمن أكل في النهار فقد أفطرء وعليه القضاء 
ولن ينفعه اتباع التشابه من الأدلة» فما عندك هو شبهة دليل وليس دليلاء وزد على 
ذلك أنك خالفت قواعد الدلالة في النصوص وهی دلالة الاقتضاء التلويجي. 


أحمد: ماذا تعني بالاقتضاء التلويحي؟ 


وليد: أي أن يدل النص باللزوم العقلی على حكم من الأحكام» مثل قوله تعالى: 
دا had‏ إلى الصّلاة فَاغْسسلُوا فبجوهمك: rc‏ [لاندة: 5] فيجب أن 
تغسل جزءا من الرأس للتأكد من غسل جميع الوجه؛ Oly‏ تغسل جزءا من العضد 
لتتأكد من غسل جميع اليدين إلى المرفقين» فكذلك يجب أن تترك الأكل والشرب 
في جزء من الليل لتتااکد أنك صمت كل النهار» وهذا يدل عليه النص باللزوم؛ 


وهو ما يسميه الأصوليون بالاقتضاء التلويجي. 


أحمد: e‏ في حدیت a‏ هريرة يسر على الناس» ولا نشق عليهم» فإذا كان 


الإناء في ید آحدهم کل rag‏ والدين يسر . 











و لید: Bes.)‏ حيث يسرت الشريعة» وحيث حدّت الشريعة حدودا وقدرت nal‏ 
فلا يجوز الخروج على حدهاء فلو خرجت عن حد الشرع فأجزت الا کل والشرب 
بعد طلوع الصبح» Lis‏ برد الذي سفق colic‏ بعد خره جات من A>‏ لشرع 
فكل له إناؤه وله طعامه 9 cal‏ وهذه آوصاف خفية Y‏ تنضبط في مدمّاء والشريعة 
لا تربط آحکامها بالأوصاف الخفية غير النتضبطة وهذا الخروج على حد الشرع 
كان بسبب اتباع المتشابه» Ol ag‏ النصوص المحكمة في الكتاب والسنة» وهجران 
عمل الأمة الذي عنع الأكل والشرب إذا طلع الصبح» وهجران الأصول والأقيسة 
الفتاوی الشاذة. 


كتبه 









عبد ربه وأسير ذنبه 
د. ولید مصطفی شاویش 
عمید كلية الفقه المالكي 
EE‏ 
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